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رحيل مهدي عيسى الصقر

نهاية رواية المعنى وأفول الرواية الواقعية الاجتماعية في العراق
رحل مهــدي عـيــســى الــصقــر، الـصـــانع الـبــارع
للروايـة الواقعـية الاجتمـاعية، وقـد بقي طوال
حـيــــاته حـــريــصــــا علــــى أن يجـعل مـن روايــــاته
تـــــسجــيـلا للـــتحـــــولات الــــســيـــــاســيـــــة، وسـجلا
للـمــظـــاهـــر الاجـتـمـــاعـيـــة، ودرســــا في المعـــانـي
الأخلاقــيـــــة، وكـــــان يـــــدرك مــنــــــذ مجــمـــــوعــته
القصصية الأولى "مجـرمون طيبون " في العام
1954 أن الروايـة الواقعـية هي ملحـمة إنسـانية
لا تـنــضـب، وهـي الـــشـكل الــصلـــد والمـتـمــــاسك
الذي سيدوم بعـد حياته، وقد عد كل ما عداها
هـو فن مـبعثـر وشـكل زائف وميـثيـولـوجيـات لا
أســـاس لهـــا في الـــواقع...وكـــان الـــواقع...وربمـــا
الــــواقع وحـــده هـــو الــــذي سحـــره وجــــذبه إلـيه
فـدشن مفهوم الواقعية الاجـتماعية في الرواية
العــربيــة، حتـى أصـبح مــارتن دو غـارد الـروايـة
العـــراقـيـــة بلا مـنــــازع، وهكـــذا نجـــد في روايـــات
وقصص الصقـر جميعهـا ) "مجرمـون طيبون"
1954، "غـضـب المـــديـنـــة"  1960، "حـيـــرة سـيـــدة
عجـــوز" 1986، "الــشـــاهـــدة والـــزنجـي" )1987(،
"صـــــــراخ الــنـــــــوارس"  1988،  "أجـــــــراس" 1988،
"الـشـاطـئ الثــاني" 1989، "أشـواق طـائــر الليل"
1994، "رياح شرقية..رياح غربية"  1995، "امرأة
الغـائب" 1996، "شـواطـئ الشـوق" 1999، "شتـاء
بلا مطـر"  2000، "حكـايـة مـدينــة" 2001، "بيت
علـــى دجلــة"  2006(...نجــده وقــد حــول ذاتـيــة
الإنسان إلى واقع، وأصبحت الـطبيعة البشرية
في أعمــاله جمـيعهـا رهـينـة للإلـزام الـسيــاسي،
ورهـــيـــنـــــــــة لـلإرغـــــــــام الاقـــتـــــصـــــــــادي ولـلـقـــمـع
الاجتمـاعي أيضـا، وهكذا تـنازل مهـدي عيـسى
الصقـر في روايــاته عن كل مـا هــو ميتـافيـزيقي
لصـالح مـا هــو فيــزيقي، وغـادر كل مـا هـو فـو-
طبيعي لـصالح مـا هو طـبيعي، وتخلـى عن كل
مــا هــو فــو-واقعـي ورحل مـسحــورا بكل مــا هــو
واقعـي، وحـــدد الــطـبـيعــــة الهــــائجــــة للإنــســـان
والـتي تــسحق كـل شيء أمــامهــا بــالاقتـصــادي،
واخـتــــزل مجــــابهــته لمــصـيـــره بـــالاجـتـمـــاعـي-
الــسـيـــاسـي، وحـــدد مـــأســـاة وجـــود الإنــســـان في
حـتمـيتـه التــاريـخيــة، الـتي نـشــأت طـبقــا إلــى
الحتـميــة الاقتـصـاديــة كمـا قــررتهـا المـاركــسيـة
التي ظل أمينا لها، فهي التي أنتجت الحتمية
الاجـتمـــاعيـــة، وهكــذا يجــد القــارئ نفــسه مع
مهـدي عيسـى الصقـر أمام شخـصيات تـتحرك
مــــسحــــوقــــة بمــصـيــــرهـــــا، مقـتــــولـــــة بهــــواهــــا
وأخطائهـا، وهي تحاول جـاهدة أن تغيـر قدرها
ومـصيـرهــا...وحين نـتحــدث عن قـدر الإنـسـان
ومــصيــره المــأســاوي، فهـي عنــد مهـــدي عيـســى
الـصقـــر كمــا هـي في التـــراجيــديــا الإغــريـقيــة،
ولكنه استـبدل الآلهة الغـاضبة عنـد إسكيلوس
بــــــــــــالـقــــــــــــوة الــــتــــي تـــــــــسـحـق وهــــي الحــــيــــــــــــاة

الاقتصادية...أو الحتمية الاقتصادية.
كـان درس النظـرية المـاركسيـة كبيـرا في الثقـافة
العــــراقـيــــة، في الأربعـيـنـيــــات والخـمـــسـيـنـيــــات
والـــــســتــيــنــيـــــــات وحــتـــــــى في الـــــســبـعــيــنــيـــــــات
والـثـمـــانـيـنـيــــات، فكـــرة رغـم أوهـــامهـــا الـتـي لا
تحـصــى إلا أنهــا فكـرة أبـديــة تتحـرك بـسـرعـة
هـــــــــــائـلـــــــــــة، تــــتـحـــــــــــرك لا في فـــــــــــراغ إنمـــــــــــا في

 عــلـــــــي بـــــــــــــــــــدر

"-متى يرحل، متى يرحلون!؟
قالوا إن الحرب انتهت فما الذي
يؤخرهم... أستاذ توفيق الحرب

انتهت أليس كذلك؟  
 - نعم انتهت... اندحر هتلر

وانتهت الحرب مع ألمانيا قبل
شهرين.  

-إذن هؤلاء الأمريكان... لماذا هم
باقون هنا؟!

- سوف يذهبون... بالتدريج.   
-... أنا قصدي أقول.. تصور

نفسك داخل سجن.. ولا يتركونك
تخرج منه إذا لم تأت لهم بواحد
يعدمونه.. فماذا تفعل!.  قل لي
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الرشيقة، والسخرية.
ومـن الأربعيـنيــات وحتـى ظهــور ثلاثي الـروايـة
العراقـية )غـائب طعـمة فـرمان، فـؤاد التكـرلي،
مهدي عيسى الصقـر( كانت الرواية تتنقل من
الـــرومـــانــسـيـــة إلـــى الـــواقعـيـــة: "الـيـــد والأرض
والمـــاء" لـــذنـــون أيـــوب )1948(، "في قـــرى الجـن"
1948 لجعفـر الخلـيلي، "نهـايـة حـب" لعبـد الله
نـــيـــــــــازي )1949(،  "شـــيـخ الـقـــبـــيـلـــــــــة" )1952(
لحـمـــــدي علـي، "قــصــــة مـن الجـنــــوب" )1953(
لمــرتضـى الـشيخ حـسين، "الأخـطبـوط" )1952(
لأنيـس زكي حـسـن، "التـائهــة التـافهـة" )1958(
لحـازم مــراد، "سبي بــابل" )1955( لعبـد المـسيح
بلايا، "الخالة عطية" )1958( لأدمون صبري.

ثم تـطورت منـذ السـتينيـات في ثلاثة اتجـاهات
واقعيـة مـتميـزة، الأول هـو الـواقعيـة الـوجـوديـة
الـتـي مـثلهــا فــؤاد الـتكــرلـي بــدءا مـن روايـته "
الـــــوجه الآخـــــر" في العــــام 1960،  ثـم " الـــــرجع
الـــبعــيــــــد" )1985(، ثــم "خــــــاتم الــــــرمل" 1993،
"الأوجـاع والمـسـرات" .1998 الاتجــاه الثــاني هـو
اتجـاه الـواقعيـة النقـديـة لغـائب طعمـة فـرمـان
في جميع روايـاته: )النخلـة والجيران( )1966(،
ثـم )خـمــســـة أصـــوات( )1967(، ثـم )المخـــاض(
)1974(، و) القـــــربـــــان( )1975(، و)ظـلال علـــــى
الـنـــــافـــــذة( )1979(، و )آلام الـــسـيـــــد معـــــروف(
)1982(، و )المــــــــــــــرتجـــــي والمــــــــــــــؤمـّـل( )1986(، و
)المـــركـب( )1989(، الاتجـــاه الـثـــالـث هـــو اتجـــاه
الـــواقعـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي مــثلهـــا مهـــدي
عـيـــســــى الـــصقــــر ولا سـيـمــــا في روايـتـه الفــــذة

"الشاهدة والزنجي" .1987
لقد بـرع مهدي عيسى الـصقر بشكل لا يضارع
في وصف البـيئــات.. ووصف الآليـة الــسيــاسيـة
التي حكمت الموظفـين والكولونيـاليين، والآلية
الاجـتمــاعيــة التـي حكـمت الـزنــوج والعـاهـرات
والمجـــرمـين الـطـيـبـين، والأبـطـــال الـطـــائــشـين،
والجبنـاء، والمصائر المتداخلة المعتقلة في فطرة
الإنــــســـــان، وبــيـــــان ضـعف الـكـــــائــن الــبــــشـــــري،
والشخصـيات المنكمشة والمتـناقضة، كما هي في
شخـصـيــة المخـبــر حــسـن، الفـــاصل الــسـيــاسـي
للأثـــــر الـــســيـــــاســي علـــــى المجــتــمع، والمـــــوظف
المـرتـبك، والـشخـصيــات الثـانـويـة الـتي تــدخل
بــيـــــســــــر وتـــــــدخل بــيـــــســــــر هــي وأخـــطــــــاؤهــــــا
وأوهـامهـا...أو في شخـصيـة الـسيـاب الـذي كـان
بــــطـل روايــتـه "أشـــــــواق طـــــــائـــــــر الـلــيـل"، وقـــــــد
اسـتحــضـــر أيــــامه الأخـيـــرة،  وصـــورة تجـــربـته
المــرضيـة القــاسيـة في مـستـشفـى الكــويت، وقـد
اقتـرب كـثيــرا من شخـصيـة الـشـاعـر، الـضعف
والـــــوهــن والحـــــزن والأســـــى لـــــدرجـــــة الــبـكـــــاء،
الهـذيان الذي يطغى علـى لغة الرواية، البحث
الذي لا يتوقف عن الحب، صورة الجسد الذي
يـتحـــرك طـــوال الـــروايــــة، الفـم الــــذي يهـــذي،
الــظلال المــــوحـــشــــة الـتـي تحـف بهــــا الحجــــرة،
واللغــة العـذبــة التـي تحفل بهـا الـروايـة حـيث
تــنـقل لمـــســـــة الحــب المـــــرتقــبـــــة مــن المــمـــــرضـــــة
اللـبنـــانيــة الحــسنــاء الـتي أحـبهــا، وأسـمهــا في
الـــروايـــة "أمل"، وكـــان يعـتقـــد بـــأنهـــا هـي الـتـي

ستعيد إليه نبض قلبه وحرارة جسده.

وخطاب الواقعية في الرواية 
لقـــد دشـن الـثلاثـي الـــذهـبـي ) غـــائـب طعـمـــة
فـرمـان، فـؤاد التكـرلي، مهـدي عـيسـى الصقـر(
مفهــوم الــواقـعيــة الاجـتمــاعيــة القــائمــة علــى
أسس سرديـة وفنية مـتطورة، وقـد تمكن هؤلاء
الـثلاثـي مـن المـــزج الـبـــارع بـين الخـيـــال المجـــدد
والـتــسجـيلـيــة الــدقـيقــة لــوقـــائع اجـتـمــاعـيــة
تتعـرض إلى هـزات متكـررة، وتمكنـوا أيضـا من
أن يــــــــــــــــرســــــمــــــــــــــــوا بــــــــــــشــــكــل مــلــهــــــم المــلامــح
الـــســــوسـيــــولــــوجـيـــــة للــمجـتــمعــــات الـفقـيــــرة
والـطبقات الشعبيـة والمحلات والأزقة والضياع،
وأبـــرزوا إلـــى الــســطح الـــشخــصـيـــات المـقهـــورة
والمهـمــشــــة والمعـــزولـــة والخـــارجـــة اجـتـمـــاعـيـــا
وسيـــاسيـــا وطبـقيــا، وتمـكنــوا كــذلـك من إثــارة
مـظـــاهـــر القــســـوة والعـنف والـبـــؤس والخـــراب
والـتـفكـك والانهـيـــار والـتــشـــرذم الـــذي أصـــاب
المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي في تحــــــــولاتـه مـــن بـــنــــــــى
اقتـصاديـة كروكيـة وبدائيـة إلى بنـى اقتصـادية
مكــولـنـــة، لقــد بــرع هــذا الـثلاثـي في تــأسـيــس
ملامح تقنيـة وسردية لـرواية خاصـة ومتميزة،
بـدءا من الـعمل الفـذ والفـريـد لـروايــة النخلـة
والجيـران لغـائـب طعمـة فـرمـان ومـرورا بـروايـة
الــوجه الآخــر لفــؤاد الـتكــرلي وانـتهــاء بــروايــة

الشاهدة والزنجي لمهدي عيسى الصقر.
غير أن السياسة والأحداث السياسية هي التي
عمــدت الــروايــة الــواقـعيــة  وخــدرتهـــا، النـكبــة
الــسيـــاسيــة -لا سـيمــا- هــذا المـشــروب القــاتل،
هــذه المــرجـعيــة الـطـبيـعيــة، أو لـنقل المــرجـعيــة
الـواقعيـة في دفع الأحـداث ورسم الـشخـصيـات،
والغريـب أن هذه البـؤرة كانـت هي المهيمـن منذ
أول نص سـردي في العـراق والمكتـوب علـى شكل
مقامـة..وأقصد )مقـامات أبي الثـناء الآلوسي(
الـصـــادرة عـــام 1856، وكــــذلك نـص أحـــدث هـــو
الرواية الايقاظية لسليمان فيضي الصادرة في
العـــام 1919، وأعـمـــال محـمـــود أحـمـــد الــسـيـــد
)1903 - 1937( وبشكل خـاص أعماله الـروائية
المــبـكــــــرة، في "ســبـــيل الـــــــزواج" في العــــــام 1921،
و"مصيـر الضـعفاء" في العـام 1922، و"النكـبات"
في العــام 1922، وأخيـراً روايـة "جلال خـالـد" في

العام .1928 
غيـر أن الــواقعيـة في العــراق بقيـت هي المحـرك
لكـل النـصـوص الـسـرديـة، بــدءا من الـروائـيين
الأوائـل، فمـحمـــود أحمــد الــسيــد كـــان متــأثــرا
جدا بأعمال تـولستوي، ومنذ العـشرينيات كان
متـأثـرا بــالثـورة الـبلـشـفيــة في روسيـا، وكــذلك
تـأثـر ذنـون أيــوب في روايته "الــدكتـور ابـراهـيم"
الــتــي صـــــــدرت في العــــــام 1939  بــــــالـــــــواقعــيــــــة
الــروسيـة، وربمـا فــارق عبـد الحق فـاضل الـذي
أصـــــدر روايــــــة ؟مجــنـــــونــــــان؟ في العــــــام نفــــسه
)1939( هـــذا الاتجـــاه، بــسـبـب آثـــار الــــواقعـيـــة
الفـرنــسيـة الــواضحــة )وهنــا غي دي مـوبـسـان
تحديـدا(: الحبكة المؤسسـة على لعبة بـوليسية
بارعـة، لعبـة اختـباء يمـارسهـا البطـلان؛ صادق
شكــري وهــو كــاتـب وصحفـي ومحــامٍ مــشهــور،
وصفيـة سعــدي وهي كــاتبــة متحــررة، وهنـالك
الإبـطــاء والمفــارقــة واللغـــز البـــوليـسـي، واللغــة

الحــركــة القـصــوى...والفــورة الـتـي تــدفـع الملل
عـن الفقــراء وتقـود المــزاج غيـر المـرتــاح...حتـى
وإن لـم تصـرح به فـهي تنـوه به عن طـريق بيـان
الأثــر الــوحــشي الــذي تـخلفه الـطـبقـــات، وعن
طريق الـتركـيز علـى الحيـاة المنحـطة  للـفقراء
إزاء بلاطات الـدعارة والـبذخ، والتـصويـر المفزع
للأرسـتقــراطـيــة أزاء الــســرد المـتــوحــش لحـيــاة
المـهـــــمـــــــــشـــــين والمـــــــــســـــتـلـــــبـــــين والمحـــــــــــــرومـــــين
والخــارجين...وهكـذا تعـاقبـت الصـور الــواقعيـة
في قصـص مهــدي عيـسـى الـصقـر وفي روايـاته،
بـدءا من " مجـرمـون طيبـون" في العـام 1954، "
غــضـب المــــديـنــــة" 1961، حـيــث تعــــاقـبـت صــــور
الفقـــراء، والمجـــرمـين، والمخـبـــريـن، والــشـــرطـــة،
والمهـمــشـين، والقــواديـن، والعــاهــرات، وسـنجــد
بـبــســـاطـــة آثـــار تــشـيخـــوف وآثـــار شخـصـيـــاته
الــــواضحـــة )تــشـيخـــوف...هـــو زيــــوس القــصـــة
العــراقيــة بلا منــازع( سنجـد الـنظــرة النقـديـة
لـلـــــــــواقـع، والـــتـلـــمـــيـح الـفـــــــــذ، والـــتـحـــــــــولات
والانقلابـات الـسـريعـة، ولكـننـا في روايـاته بـدءا
مـن "الشـاهدة والـزنجي" التـي صدرت في الـعام
1987، وانـــتهـــــاء في "بــيـــت علــــــى دجلـــــة" الــتــي
أصدرهـا في العام 2006، نجـد أنفسـنا أمـام آثار
دســتــيـــــــوفـــــسـكــي، ومـلامـح مــن شـخــــصــيـــــــاتـه
الغــامـضــة وغـيـــر المفهــومــة، أمــام صــور الــرؤى
المفجعـة، وغـزارة الـشخـصيـات والأحـداث، أمـام
تفـاصيـل وقائع الـفقر حـتى نـرتجف رعبـا أمام
مـا يقـدم من أسـرار لنـسـاء ورجـال، لقـد تحـول
مهـدي عـيســى الصقـر تحـولا هـائـلا، ولا سيمـا
بعد تـركه مدينـته الأم البصرة وتحـوله للعيش
نهائيا في بغـداد، وقد أنتج أغلب رواياته هناك:
فــــامــتلأت روايــــاته بــصــــور الــــواقع في مــــديـنــــة
ضـخمــة، لقــد أخــذت صــورة المـــدينـــة تتــسع في
رواياته حتى غدت تعج بالأحداث الكبيرة: لقد
أصبحت المـدينـة في رواياتـه صاخـبة مـتداخـلة،
مـــديـنـــة مـــركـبـــة تــصل في الحـيـــاة إلــــى القـــاع
والانحـطـاط، فـانــدفع لتـصـويـرهـا في روايــاته،
وتـسجـيل حيـاة بغـيضـة لا تعـاش، حيـاة يـشلهـا
إحسـاس حـاد بـالقلق، جـوع، احـتضـار، عـائلات
تتهـدم، جـرائم، وسـاوس، رجـال يـقتلهـم النـدم،
جـنــود، زنــوج، بحــارة، خـطـيـئــة، جـنــس محــرم،

سكر، عنف، جريمة، تمزق...
إن أبطال مهدي عيسى الصقر هم مثل أبطال
دسـتيــوفـسـكي: قــاتلــون ملـطخــون بــالــدمــاء أو
صغــــار ســــاذجــــون، أو طــــاهــــرون عــــاجــــزون، أو
عـنيفــون ممتـزجـون بـالـوقـاحـة...فـالمـرأة الـتي
تــتعهـــر مع الجـنـــود الأجـــانـب وهـي الــشـــاهـــدة
الـوحيـدة علـى جـريمــة القتل كـانـت تتعهـر من
أجـل لقــمـــــة الخــبـــــز...والمخــبـــــر حــــســن يقـــــدم
الـوشـايـة للـسـلطـات لأنـه يبحـث عن ثـمن دواء
لإبنه المريض، وهكذا يقـدم الإنسان في تناقض
مستـمر، في مـشاهـد متخيلـة كثـيرة، في عـيوب،
في حقـــــائق تـــســتعــــاد وتــــرتــــد، هــــذا الإنـــســــان

المتناقض المشتت العاجز العنيف ...

رؤيا الواقع

مــائع...وكـــانت تــولــد جـــدلا دائمـــا..وهي الـتي
تختــرع وتبتـدع، كـانت فكـرة لا تتـوقف أبـدا ولا
تجف ولا تنـضب، وهكـذا تحــولت الـطبقـة إلـى
الانــتــمـــــــاء الأوحـــــــد ...وتحـــــــولــت الـــــشـــــــروط
الاجـتمــاعيـة إلـى القـدر الأبـدي، وإلـى المـصيـر
الكاسح، وتحول الفقـر والبؤس إلى القوة التي
تــــــدفع بـــــالأبـــطــــــال نحـــــو الـــصــــــراع مع قـــــوى
اجتمـاعية أخرى، مع قوى تمتلك وحدها كنوز
الثروة وصولجان السلطـة، قوة تدفع بالأبطال
نحـــو المـــوت والانـتحـــار والــسجـن والـــدمـــار مـن

أجل انتزاع الحق في الحياة والوجود.

الثورة والتحريض 
في الواقعية العراقية 

الـثــورة...هـي الـصــرخــة المــدويــة...هـي الــشـيء
الخــــارق الــــذي أصــبح في الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة
الفـورة التـي لا تهدأ...الـثورة هـذا المطـلق الذي
صــورته الــروايــة العـــراقيــة بــأنه الـضــوء الــذي
تـــسعـــى إلـيه الحــشـــود...حــشـــود مـن الـفقـــراء
دمرت حياتهم أيام الانتظار...وشلتهم البلاهة
وقلـة الحـظ...الثـورة في الـروايـة العـراقيـة كمـا
هـي الثــورة عنــد مكـسـيم غـوركـي ...هي المـطلق
الـــذي يـــسعـــى إلــيه صغـــار المــــوظفـين في المـــدن
والأريــاف...بعيـدا عـن حيــاتهـم المعفــرة، بعيـدا
عـن حيــاتهم الخــابيــة التــافهـة، ويـسعــى إليهـا
الـعاطـلون والمـستـخدمـون والعمـال والصـيادون
في نهـر دجلـة وهـم يتـسكعــون في الطـرقـات بلا

أمل أو حماسة للعيش وسط الخزي والعار.
سقـطـت الـثــورات في الـــواقع، تحــولـت الـثــورات
إلى غـول هائج وأكلـت حتى أبنـاءها...غيـر أنها
بقـيـت في الــروايــة الـــواقعـيـــة في العــراق ...هـي

القـى النـاقد الـتشكـيلي العـراقي خـالد
خـضـيـــرالـصـــالحـي محـــاضـــرة بعـنـــوان
)الفــن الــتــــشـكــيلــي العـــــراقــي إبـــــداعـــــا
ونقـدا( تنـاول فيهـا مـراحل تطـور الفن
التشكيلي العـراقي الحديث منذ نشأته
في الـربع الثــاني من القـرن المـاضي الـى
التجارب الحالية ، أنتاجا ونقدا . فأكد
أن الإشكـالية الحضارية لعصر النهضة
العـربيـة والخطـاب الذي تمـخض عنـها
قــد اعـتمــدت )علــى معــادلــة طــرفــاهــا:
التــراث العــربي الإسـلامي - مـن جهـة ،
والــتـــــــراث الأوربــي الـغـــــــربــي الـــــــذي تم
تركـيزه في الكـشوفـات العلميـة وثمـارها
الـتكـنــولــوجـيــة مـن جهــة أخــرى-وكــان
الـتــوفـيق بـين طــرفي هـــذه المعــادلــة هــو
أسـاس مشـروع النهـضة الـعربـية( إلا ان
الـنـتـيجــة الـنهــائـيــة الـتـي تــرسـبـت هـي
تبلــور خطــاب عصـر الـنهضـة في مـوقف
تعـــــــامل نـفعـــي مع )الآخـــــــر( ، تعـــــــامل

الفن التشكيلي العراقي إبداعا ونقدا
الأجواء البغداديـة وطور لنفسه أسلوبا
انـطبــاعيــا تمــامــا وذا سمــات شخـصيــة
مـــتـفــــــــردة ، مـــن بـــين كـل الــــــــرســــــــامـــين
العـــراقيـين في رسم الــطبـيعـــة والبــاديــة
والفــرســان والخـيــول ، ســاعـــده في ذلك
تــوفـــره علـــى تقـنـيــة لــونـيــة عــالـيــة لـم
تـتــــوفـــــر لغـيــــره ، بـيـنـمـــــا اتجه جـمــيل
حـمـــودي ومــــديحـــة عـمـــر الـــى ابــتكـــار
تــولـيفــة حــروفيــة زخــرفيــة بــاعـتبــارهــا
)الـنـــسخــــة العـــربـيـــة( مـن الـتجـــريـــد ،
وتخلــى كــاظـم حـيــدر عـن مــوضــوعــاته
السابقـة ، فشكل بذلـك رأس الحربة في
الـــتـحـــــــول الـلاحـق ، فـلـــم يـــــــدم الأمـــــــر
طويلا، فقد رفض جيل الـستينيات من
الــــرســــامـين الــطلــيعـيــين )علـي طــــالـب
وصـــــــالـح الجــمــيـعــي و فـــــــايـق حـــــســين
وغيـرهم( هـذه الفكـرة الاتبـاعيـة ، كمـا
رفضوا ، وهـذا هو الأمر الحـاسم ، فكرة
هـيـمـنـــة الأيـــديـــولـــوجـي علـــى الـــرسـم ،
فكـــانـــوا أجـــرأ بمــــا لا يقـــاس مـن نقـــاد
الفن الـتشـكيلي الـذين ظلـوا خـاضعين
لـهيـمنــة الفـهم الــرسـمي لمـهمــة الـــرسم
والفن والإبـداع عمـومـا ، وشكلـوا جـزءاً
ــــــــــة ــــــــــوا عـقــــب مــــن خــــــطــــــــــابـه فــــــــشــكـل
ابـسـتمـولــوجيــة كبـلت الـرسـم العــراقي
ردحــــا طـــــويلا مـن الــــزمـن . ثـم تـنــــاول
المحـاضـر الحـركـة التـشكـيليـة العـراقيـة
في الــسـتـيـنـيـــات معـتـبـــرا : ان الـتحـــول
الأهــم في الفــن العـــــراقــي قـــــد حـــــدثــت
بمجــيء )جـــيل الــــســتــيــنــيــــــات( ، وهــي
تـسـميــة يتحفـظ عليهــا إذا استخـدمت
كـمــا تــسـتخــدم لأهــداف تــأريخ الأدب و
الــشعـــر في العـــراق ، وقـــد كـــانـت أجـــواء
الخـــامــس مـن حـــزيـــران تـلقـي بـثقـلهـــا
على الواقع العربي ، فـظهرت مجموعة
من الـرســامين الــشبــاب وقتــذاك ، ومن
أبـــــــرزهــم جــمـــــــاعـــــــة المجـــــــدديــن ، وهــم
تعبيريون أساسا ، إلا أن أهم المرجعيات
الـتي اسـتنــدوا الـيهــا : رفـض الـهيـمنــة
الـتـي أسـمـيـتهـــا )آيـــديـــولـــوجـمـــالـيـــة( ،
بـاعـتبـارهـا شـرطـا مـسـبقــا من شـروط
الـــرسـم !! ، ثـم افـتقـــارهـم الـــى القـــدرة
علـــى استـســاغــة فكــرة اعـتبــار اللــوحــة
شـيئــا مـسـتقلا ، لا تقـليــدا لــشيء آخــر
)أشكال الواقع( ، والأمـر الأكثر خطورة
وثـوريـة ، اعـتبـار الــرسم مغـامـرة تقـنيـة
في كـيفـيــة اسـتخــدام المـــادة علــى سـطح
اللـوحــة ، بيـنمـا كــان جيل جــواد سلـيم
تـقليـديــا في استخـدام المــادة ، وكمـا هـو
مـعـــــــروف ان أهــم ثـــــــورات الـفــن هــي في
الــتــنـــــــوع الهـــــــائل في اســـتخــــــدام المــــــادة
والجــــرأة في ذلك ، و لـن أخفــيك ان مـــا
هـو مطـروح من نقــود صحفيـة مصـابـة
بفقـــر الـــدم المعـــرفي والجـمـــالـي والـــذي
يــداري خـيـبــة فــشله في قـــراءة اللــوحــة
بـالـتعكــز علـى طـروحـات أيـديـولــوجيـة
يتم تفـصيلـها بمـقاسـات جاهـزة تصلح

لكل أنماط الإنتاج الفني والمنتجين. 

ـ ـ ـ

مشاكلها التنظيـرية( فوجد نفسه أمام
مـــشـكلـتـين : كــــونه رســـامــــا ـ نحـــاتـــا في
الـــوقـت ذاته ، الأمـــر الـــذي ألقـــى علـيه
أعباء إضـافية لم يتعـرض لها الآخرون
الــذيـن تخـصـصــوا في أحــد الفـنين دون
ــــــــرســـم تم الحـل الآخــــــــر ، فـفـــي فـــن ال
بـــــالعـــــودة إلـــــى الـــــواســطــي مـخلـــــوطـــــا
بــتـــــأثــيـــــرات مــن بــيـكـــــاســـــو و مـــــاتــيـــس
)لوحـات : لورنـا ، طفلان يأكـلان الرقي
، حـكــــايــــة تـتــضـمـن مـكــــر الـنـــســــاء وان
كيدهن عـظيم -( بينمـا استعصم عليه
الأمــر في النـحت ، أولا بـسـبب الافـتقـار
إلــــى نمــــوذج عــــربــي إسلامــي للــنحـت ،
كــانـت المعـضلــة عـنــد جــواد سلـيـم اشــد
تـعقـيــــدا ، فقــــد كــــان فهـمـه للـتــــراث لا
يـــتعـــــــدى تحقـــيق الـــــســمـــــــات المحلــيــــــة
بمعــانيهـا الـضيقـة الـتي تعـني الأجـواء
الـبغـــداديـــة، وهـــو أمـــر عــسـيـــر بمـــا فـيه
الـكفـــايـــة. لقـــد كـــانـت سـطـــوة الـنحـــات
الإنجلـيـــزي هـنـــري مـــور علـيه طـــاغـيـــة
حـيـنـمــــا لا يــــرغـب في نـــسخ الــــواقع في
الـنحـت المجــسـم )مـنحـــوتـــات الأمـــومـــة
مـــثلا( ، لــــــذا تــــــوجـــب علـــيه )إدخــــــال(
الـواسـطي إلـى الـنحت،  لـكن الحل كـان
بمنتهى السذاجة ولم يكن يتعدى اكثر
مـن الاكـتفــاء بــإدخـــال أشكــال شـبـيهــة
بــــــالهـلال ! للــمـــــوازنـــــة بــين المعـــــاصـــــرة
والـتـــراث !! . لقـــد وجـــد جـــواد نفـــسه ،
ربمـــــا أمــــــام اصعــب مهــمــــــة واجهــته في
حيـاته ، وهو يهـم بإنجـاز نصب الحـرية
، وقــــد تم حلهـــا بـــالــتخلـي عـن الـنحـت
المجــسم الــى اسـتخــدام الـنحـت النـــاتئ
)الـريـليف( ، الـذي هـو بـرأي المحـاضـر،
مــرحلــة وسـطـــى بين الــرسـم والنـحت ،
وربمــا بمعنــى أدق )رسم بـالحجـر( ، أي
تم حـل معضلـة تخص الـنحت بـالعـودة
الــى الـــرسم ، بــالعــودة الــى الــواســطي ،
لقــــــد كــــــان اكــتــــشــــــاف الــــــواســـطــي اذن

مفتاحا سحريا لكل الحلول !!. 
وظل كـثير من الرسـامين يرزحون تحت
وطــأة منجـز جــواد سليـم ، منهـم ليـس
علـــى سـبــيل الحــصـــر: نــــزيهــــة سلـيـم ،
خــالــد الــرحــال، مـحمـــد غنـي حكـمت ،
وحتى نهـاية حـياتهم ، أمـا شاكـر حسن
آل سـعـــيــــــــد فـقــــــــد أرتــــــــد )في نـهــــــــايــــــــة
الخمــسيـنيــات ليـنحــاز بـصــورة حــازمــة
الى الـنزعـة التجـريديـة ، لكيمـا تتمثل
خصوصـا في التجريـدية اللاشـكلية( أو
البعـد الـواحـد ، بعـد ان )- تـوقف قليلا
في تلك السنوات أمام الفنين السومري
والــبــــــابلــي في لـــــوحــتـــي )شخـــصـــــان( و
)الفلاحـون والقمر( أطال التوقف أمام
الـروح الشعبية كـم تتمثل في )ألف ليلة
ولـيلــة( لـيـــرسخ محـــاولاته الأسلــوبـيــة
التـي تجمـع بين المــؤثــرات الحـــديثــة في
الفـن الأوربـي - والمــــؤثـــــرات العــــراقـيــــة
والعربية( كـما يذكر شـربل داغر ، وارتد
فـائق حـسن سـريعـا عن محـاولاته رسم
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للـــشعـــر سـيحـــدث لـلفـن مع )جـمـــاعـــة
بغـداد لـلفن الحــديث( بعـد ان نـضجت
فـكــــرة تــــأسـيــــسهــــا بـين عــــامـي 1950 و
1951- كـنــــا نــــريــــد ان نـــــوضح لـلفـنــــان
العــراقـي عــامـــة ، ولأنفــسـنـــا كجـمــاعــة
فنيـة خاصة ، بـأن استلهامـنا التراث في
الفـن هــو المـنــطلق الأســاسـي للــوصــول
بــــــأســــــالــيــب حــــــديــثــــــة إلــــــى الــــــرؤيــــــة
الحـضــاريــة" ويـــواصل تحــديـــد الهــدف
بـــدقـــة بـــأنه )الـتعـبـيـــر المحلـي بـتقـنـيـــة
حــديثـة("وشـاكـر حــسن هـو الـذي كـتب
الـبـيــــان الـتــــاسـيـــسـي لـلجـمــــاعــــة. وفي
معــــرض تعلــيقه عــن الاشكـــالـيـــة الـتـي
واجهـت الــرعـيل الاول في انجــاز لــوحــة
ذات خــصـــائــص مـحلـيــــة يقـــول:ان أهـم
معــــضلـــــــة واجهــت الــــــرعـــيل الأول مــن
دارسـي الفـن في أوربـــا هـي : كـيف نجـــد
سبيلنا الـذي يضمن إمكانيـة المحافظة
علـى التـوازن بـين التـراث والمعـاصـرة ؟ ،
وهـما قيمتـان غير جمـاليتين، و بعد ان
حققت المـعاصرة أولـى خطواتهـا بقبول
شـروط )تكـنولـوجيـا( اللوحـة المسنـدية
والألــــوان الــــزيـتـيــــة وبعــض مـن الــــرؤى
الـتعـبيــريــة الـتجــريــديـــة التـي لم تـكن
خـطـيـــرة ، و لــم تكـن تـتعـــدى حـــدودهـــا
لــتـــصل الـــــى حـــــد المــــســـــاس بـــــالــــشــكل
التـشـخيـصـي العـــربي الإسـلامي الــذي
يفــصل الـــرســـام عـن المـــزوق والخـطـــاط

العربي . 
لقـد واجه جـواد سـليم هــذه المعضلـة في
الميـدان التـطبـيقي ) بـينمـا تـولـى غيـره

)يفـصل بـين التـكنـولــوجيـا وبـين الفكـر
الــــذي انـتـجهــــا، فـيـكــتفـي بــــاسـتـيــــراد
الـتكنـولـوجيـا لاعنـا أسـاسهـا الـعلمي( ،
وتــــضـــمّــــن شــكـل المــــــــوقـف مـــن الآخــــــــر
تنــاقـضــا فــاضحــا بــاعـتبــاره )غــازيــا( و
)معـلمــا( في الــوقـت ذاته ، غــازيــا فـيمــا
يتعلق بالمستوى الفكري ، ومعلما فيما
يـتعلق بـالمـستــوى العلمـي أو بصفـة أدق
المــستــوى التـكنـولـوجـي . فتـولــد حيـال
ذلـك )مـــــــوقـف( هـــــــو رد فـعـل يـــــــرفــــض
)الغـــزو الفكـــري( ، ويتـقبـل المختــرعــات
العلـمـيــة ومــا يـتعـلق بهــا مـن معــارف.
ويعـتقـد أن الـفنــون التـشـكيـليـة ومـنهـا
فن الـــرسم ، كــانـت مجــالا عــصيــا علــى
الانـضـــواء تحت خـيمــة الأيــديــولـــوجي
وذلـك بــــســبــب بــنــيــته غــيـــــر الـلغـــــويـــــة
وبــالتـالـي العـصيــة علـى الأدلجـة أولا ،
وثـــانـيـــا بــسـبـب الـتغـيـــرات الجـــوهـــريـــة
والــدراميــة المتـسـارعـة الـتي إصـابـته في
أوربــا خلال فتــرة وجيـزة عــادلت قـرونـا
من الـتحــولات ، وهــو مـــا جعله عــسيــرا
عـلـــــــى الـهــــضــم مــن قــبـل الـكــثــيـــــــريــن
وقتـذاك. و يستعين المحاضر بتنظيرات
شــاكــر حــسـن آل سعـيــد الـتـي تــؤكــد أن
الـظروف الأيـديولـوجمـاليـة التي كـانت
تـــسـتـنـــد الــيهـــا جـمـــاعــــة بغـــداد لـلفـن
الحـديـث ، والفنـانـون العـائـدون لتـوهم
مـن أوربـــا ، فـيقـــول "تـبلـــورت الأجـــواء ،
ونــضجـت عـنـــدي مــســـؤولـيـــة الـتعـبـيـــر
بــــالــــرســم علــــى غــــرار مــــا كـــــان يحــــدث
بــالــشعـــر العــربـي الحــديـث ، مــا حــدث

وديــع شـــــــــــــــــامــخ 
ـعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـ

تعاريف ليست سياسية
إلى أبي العلاء، الأعمى الذي قال:

إنما هذه المذاهب أسبابٌ            لجلب الدنيا إلى الرؤساء

باقر جاسم محمد 

تعريف أول: الوطن: قناع ٌ للساسة،
           و صليبٌ للمواطنين.

1- الأرض: هي تلك الكرة العظيمة التي،
           منذ أن تعلمت المشي، و أنا أدوسها كل يوم.

2- السماء: هي ذلك الفضاء الذي
               منحته فيزياء الضوء لونه الأزرق الجميل.

3- الشاعر: هو ذلك اللص الذي،
          منذ أن خطف النار،

          و هو ينشغل مشدوها ً بما سببته من حرائق.

4- الأخلاق: هي علامات مرور،
                لا يمتثل لها سوى المثاليين و المغفلين.

5- أنا : " محدود كالنقطة،
       و حقيقي كالبحر" *

6- أنتِ : أنتِ حدي الذي به يتكامل تعريفي.

7- مسألة رياضية : إذا كان الرجل = إنسان   –امرأة،
                         و إذا كانت المرأة = إنسان - رجل،

                        فأثبت أن الرجل + المرأة = إنسان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
* من قصيدة لفاضل العزاوي. 
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